
من الشرق إلى الغرب.. إيران تموت عطشًا
كل أراضي المزارعين والجفاف يأ
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يحتجّ المزارعون الإيرانيون، ضحايا الجفاف، على النقص في الموارد المائية، ضد نظام ينضاف التحدي
البيئي إلى جملة المشاكل التي يواجهها بالفعل.

يصــطف حــوالي  قاربــا مائيــا علــى شكــل بجعــة علــى ضفــة النهــر في مينــاء مــائي شديــد الجفــاف.
وبســبب نُــدرة ميــاه نهــر زاينــده الــذي كــان يســتحم فيــه ســكان أو زوار أصــفهان الإيرانيــة، لم تعــد هــذه
القـوارب قيـد الاسـتعمال. أمـا بالنسـبة لسي وسـه بـل، “الجسر الـذي يتكـون مـن  قوسـا”، فتتركـز
دعائمه على أرض قاحلة. وقد بات هذا المشهد مزعجا لأي شخص، كان قد زار هذا المكان قبل بضع

سنوات، وتمتع برؤية انعكاس ضوء القمر المتلألأ على سطح الماء، عند حلول الظلام.

بالقرب من ذلك، وتحديدا عند مدخل حديقة نجفان، عُلقت لافتة كُتبت عليها الآية القرآنية: “وَكُلُوا
فِينَ”. ويبدو أنه من خلال هذه الآية، يدعو المسؤولون الزائرين
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إلى عدم الإفراط في استهلاك المياه.

يار، اللذان قابلتهما الصحيفة في في الحقيقة، يبدو من الواضح أن الزوجان الشابان شوكوفه وشهر
إحــدى مــداخل الحديقــة، لا يحتاجــان إلى أن يتــم تذكيرهمــا بذلــك، ذلــك أنهمــا قادمــان مــن مدينــة
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زاهــدان، المحرومــة مــن الأمطــار منــذ ســبع ســنوات والواقعــة في أقصى شرق البلاد. وقــد أفــاد هــذان
الزوجان أن “السد المتواجد على الحدود الأفغانية قد تسبب في جفاف نهر هرمند وبحيرة همون.

أما فيما يتعلق بخزانات المياه الواقعة على طول هذه الحدود، فقد نفذ مخزونها فعليا”.

بـالقرب مـن جسر سي وسـه بـل الشهـير “المتكـون مـن  قوسـا” (في أصـفهان)، يُمكنـك عبـور زاينـده
دون أن تتبلل قدماك. وعلى اليسار، تتواجد الزوارق المائية المصطفة والمهجورة.

ثورة فلاحية متواصلة

علـى هـذا النحـو، تمـوت إيـران عطشـا مـن غربهـا إلى شرقهـا. ومـن المؤكـد أن هـذا الأمـر يعـود في المقـام
الأول إلى عوامـل طبيعيـة ومناخيـة. كمـا يُفسر هـذا الواقـع بإهمـال السـلطات العامـة الـتي لم تـدرك إلا
مؤخرا خطورة الكارثة. والجدير بالذكر أن كلا من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني
كانا قد لمحّا إلى هذا الموضوع خلال خطابيهما اللذين ألقياهما خلال شهر آذار/ مارس بمناسبة رأس

السنة الفارسية، الذي يُطلق عليه “عيد نوروز”.

دون سابق إنذار، اندلعت اشتباكات عنيفة في الليلة الفاصلة بين يوم  حزيران/ يونيو والأول من
يونيـــو/ تمـــوز في مدينـــة المحمـــرة (أو خرمشهـــر الواقعـــة في جنـــوب غـــرب البلاد) بين الشرطـــة ومئـــات
المواطنين، الذين كان معظمهم من الشباب. ويعود سبب استشاطة الأهالي غضبا إلى تلوث شبكة
إمداد المياه التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك. وعلى الرغم من أن حصيلة هذه المواجهات لا زالت
غير واضحة، إلا أنه من المؤكد أن غضب الإيرانيين يشهد تصعيدا مستمرا. ويتمثل الدليل على ذلك
في أنــه بعــد  ساعــة مــن انطلاق هــذه الاشتباكــات، حصــلت حــوادث مماثلــة في مدينــة عبــادان

المجاورة.



تجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــاتين المنطقتين اللتين تشهـــدان تـــوترات اجتماعيـــة تتواجـــدان في محافظـــة
خوزســتان، الــتي دمرتهــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة (الــتي امتــدت بين ســنة  و). وتســكن

هذه المحافظة أساسا أقلية عربية مهمشة من قبل السلطة المركزية.

 صرحّ محمد علي غزاوي أن “هذه المدينة(ورزنه) كانت تضم مولدا للمياه، قبل
أن يُسرق من إحدى محطات الضخ التي أدخلناها إلى أراضينا على حسابنا

الخاص. وقد ترك العديد من المزارعين خدمة الأرض، للبقاء على قيد الحياة.

جنون الارتياب في مواجهة الكفاءة

تُثبت واقعة حصلت سابقا في إيران دور الخلافات الأيديولوجية في عرقلة جدل بيئي حيوي في البلاد.
ففي شهر أيلول/ سبتمبر ، اختار كاوه مدني، الخبير العالمي في إدارة المياه، ترك منفاه في لندن
والعمل كنائب رئيس في قسم البيئة الإيراني. وقد كان ذلك بناءً على طلب من حكومة روحاني. لكن،
بعد سبعة أشهر فقط، اضطر مدني لمغادرة موطنه خلسة، بعد أن استُنزفت طاقته جراء المضايقات
التي مارستها عليه أجهزة الاستخبارات. ونظرا لأن أفرادها يعانون من جنون الارتياب، اشتبهت هذه

المصالح الاستخباراتية في تجسس الأكاديمي كاوه مدني لصالح الغرب.

في الوقت الراهن، سنُسلط الضوء على مدينة ورزنه، الواقعة جنوب شرق العاصمة السابقة للدولة
الصـفوية. وتُعـد هـذه المنطقـة مركـز إحـدى الثـورات الفلاحيـة المتواصـلة. ويعيـش سـكانها المزارعـون في
محنــة دائمــة بســبب نقــص الــثروات النفطيــة هنــاك. وقــد تفــاقمت هــذه المشكلــة بســبب حفــر الآبــار
بطريقة غير قانونية. وقد قامت الصحيفة بجولة في طرق هذه المدينة، بقيادة النقابي محمد علي غزاوي.
وقــد تحــولت حقــول الحبــوب في هــذه المنطقــة، الــتي لم يعــد لقنــوات الــري أي فائــدة فيهــا، إلى مجــرد

أراضي قاحلة.

في هذا الصدد، صرحّ محمد علي غزاوي أن “هذه المدينة كانت تضم مولدا للمياه، قبل أن يُسرق من
إحدى محطات الضخ التي أدخلناها إلى أراضينا على حسابنا الخاص. وقد ترك العديد من المزارعين
خدمـــة الأرض، للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. وعمـــد هـــؤلاء إلى بيـــع جراراتهـــم ومـــواشيهم وأراضيهـــم.
وبالنسبة لي، تنازلتُ عن أرضي الشاسعة التي كنت قد ورثتها عن والدي. ويبحث البعض عن عمل
في المدينة، كنادلين أو بوابين أو حراس مباني، في حين وقع البعض الآخر، الذين تضرروا كثيرا من هذه

الأزمة، ضحية الإدمان على المخدرات”.



محمد علي غزاوي، المشرف على ملف الماء لدى نقابة الشؤون الزراعية بإقليم أصفهان:”…وقع البعض
الآخر، الذين تضرروا كثيرا من هذه الأزمة، ضحية الإدمان على المخدرات”.

في الواقع، لا تُعدّ الأوضاع في مدينة ورزنه مطمئنة أيضا. وفي هذا الإطار، يقود رضا خليلي، أحد أبرز
يـز الـتراث الثقـافي والطـبيعي، زوار هـذه رواد السـياحة البيئيـة المحليـة وأمين عـام جمعيـة مكرسـة لتعز
المنطقـة مـن مزرعـة مهجـورة إلى كـوخ كئيـب، مغطـى بأقمشـة ممزقـة. وتتمثـل العلامـة الوحيـدة علـى

الحياة في هذه المنطقة في بركة معدة لتربية سمك السلمون.

على غرار الدفاع عن الأرض، يمكن لمناصرة القضية البيئية أن تنعكس سلبا
على الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية هذا الملف، وخير دليل على ذلك؛

المصير المأساوي الذي لقيه الأكاديمي الكندي الإيراني، كافوس سيد إمامي،
الشريك المؤسس لمؤسسة “الحياة البرية للتراث الفارسي”

من ذاكرة هاتفه الخلوي، عرض لنا رضا خليلي شريط فيديو يعود تاريخه إلى التاسع من آذار/ مارس
المنقـضي. ويُصـور هـذا المقطـع حشـدا مـن المـزارعين أثنـاء مـواجهتهم عـددا مـن رجـال شرطـة مكافحـة
الشغب. وكان هؤلاء يهدفون إلى تدمير أنابيب المياه التي تنقل مياه ورزنه إلى محافظة يزد المجاورة.

وكانت هذه المرة الثانية التي يُحاولون فيها القيام بذلك في غضون ست سنوات.

في هــذا الســياق، يحيــل التعــرض للإصابــة بالرصــاص إلى وحشيــة تعامــل الأمــن مــع محتجــي هــذه
المنطقة. ففي ذلك اليوم، تم القبض على ستة من المحتجين، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بكفالة.



ويُصرح عباس مرزوعي، محامي عشرات المنظمات غير الحكومية التي تتصا مع الدولة بخصوص
كثر من  ألف مزا في المنطقة يعانون من هذا الظلم. وعلى الرغم من أن هذا هذا الملف، أن أ
الحـق في الميـاه يكفلـه الدسـتور، إلا أن السـلطات تقـوم  بانتهـاكه. أمـا الآن، فقـد أصـبحت القضيـة بين

يدي المحكمة العليا”.

أفـــاد عبـــاس مرزوعـــي، محـــامي عـــشرات المنظمـــات غـــير الحكوميـــة الفلاحيـــة، في مقهـــى تقليـــدي في
كثر من  ألف مزا يعانون جراء عدم احترام “الحق في الماء”. أصفهان، أن أ

انتحار إيكولوجي بطيء

يــة إسلاميــة تعيــش علــى وقــع التــوترات الاجتماعيــة، يمكــن أن يتخــذ غضــب المــزارعين إزاء في جمهور
الأرض الميتـة منحـاً سياسـياً في بعـض الأحيـان. ووفقـاً لمـا أفـاد بـه أحـد الشهـود، دخلـت مجموعـة مـن
المتظــاهرين إلى مســجد في أصــفهان في وقــت أداء صلاة الجمعــة، وأوقفــوا الصلاة مردّديــن شعــارات

معادية للنظام.

على الرغم من أن هذا الغضب يعد حلقة من سلسلة أعمال شغب أخرى شهدتها البلاد ليلة رأس
السنة الميلادية الجديدة، إلا أن الناخبين الريفيين المحافظين، لا يحلمون بتغيير تام للنظام الاجتماعي
القائم. وقد قال أحد الناشطين أنه “في حال استعملت السلطات القسوة الشديدة ضدنا، فذلك

لأنها تجهل بأننا سنظل أوفياء دائما للنظام”.  



تتجـول أربـع طالبـات في مسـار نهـر زاينـده الجـاف تحـت جسر سي وسـه بـل. قبـل بضـع سـنوات، كـان
ضوء القمر ينعكس على أمواج هذا النهر.

على غرار الدفاع عن الأرض، يمكن لمناصرة القضية البيئية أن تنعكس سلبا على الذين يحملون على
عـاتقهم مسـؤولية هـذا الملـف، وخـير دليـل علـى ذلـك؛ المصـير المأسـاوي الـذي لقيـه الأكـاديمي الكنـدي
الإيــراني، كــافوس ســيد إمــامي، الشريــك المؤســس لمؤســسة “الحيــاة البريــة للــتراث الفــارسي”. فعلــى
خلفيــة اتهــامه بالتجســس لصالــح إسرائيــل والولايــات المتحــدة، ووفقــاً للروايــة الرســمية، أقــدم هــذا
المتخصص في علم الاجتماع على الانتحار داخل زنزانته في سجن إفين شمال طهران في شهر شباط/
يو، ولكن الأمر المؤكد هو أن الانتحار الإيكولوجي البطيء فبراير الماضي. وشكك كثيرون في هذا السينار

بات يخنق البلاد.

المصدر: لكسبرس
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